
مشروع القرن السعودي: الربع الخالي من
صحراء جرداء إلى واحة خضراء

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لم تعد المشاريع الهندسية الجريئة تحتاج لعشرات السنين لتُدرس هندسيًا وتقر على أنها صحيحة
وقابلـة للتطـبيق، وليسـت تركيـا وحـدها سـتن “القنـاة المجنونـة” لتصـل البحـر الأسـود ببحـر مرمـرة
لتكون بديلاً عن مضيق البوسفور، فهناك أفكار في السعودية أيضًا تضاهي هذه القناة شكلاً وفائدةً؛
كملت الحكومة المشروع الذي أطلق عليه مهندسوه “مشروع القرن، النهضة الثانية للمملكة” الذي أ

السعودية الخطوات الإجرائية لدراسته وبانتظار إقراره والإيعاز بتنفيذه.

مشروع القرن

يُعد مشروع القناة المائية الصناعية الأكبر من نوعه في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم،
وهــو يربــط الخليــج العــربي مــرورًا بالســعودية إلى بحــر العــرب للالتفــاف حــول مضيــق هرمــز؛ مــا يمكــن
المملكـة مـن نقـل نفطهـا عـبر القنـاة المائيـة والاسـتغناء عـن البحـر الأحمـر والمـرور في مضيـق هرمـز، ويقـع
 ألف كيلومتر مربع، وتمتد القناة  الجزء الأعظم منه داخل الأراضي السعودية، بمساحة
كيلومتر طولاً، و كيلومتر عرضًا، ويبلغ عرض القناة  مترًا، والعمق  مترًا، وسيتم عمل
قنوات بحرية متعددة داخل السعودية تنتهي كل قناة ببحيرة كبيرة وتُنشأ على كل بحيرة محطة
نووية تكون بعيدة قدر الإمكان عن المدن الرئيسية، وتستطيع دول: قطر والإمارات والكويت، تصدير

نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيدًا عن مضيق هرمز.
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 إذا استمرت السعودية على وتيرة النمو الحالية، فإنها كما يتوقع الخبراء قد تضطر في العام
إلى استيراد النفط لتغطية احتياجاتها المتنامية في الطاقة، وطبقًا لهذا كان لزامًا التفكير مليًا في تنويع
كــثر إلى الطاقــة مصــادر الــدخل والإيــرادات والابتعــاد عــن دولــة الاعتمــاد علــى النفــط فقــط والتــوجه أ
النظيفــة، خصوصًــا بعــد انخفــاض أســعار النفــط العالميــة إلى مســتويات متدنيــة وانكشــاف الاقتصــاد
السـعودية علـى العـالم بشكـل كـبير بـدليل تـأثر الإنفـاق وفـرض ضرائـب جديـدة والـدخول في سـياسات

كثر من السابق. مالية حذرة أ

أشرف المهندس عصمت الحكيم منذ سبع سنوات على مشروع القناة المائية الصناعية، الذي لم يكن
أثناء الرسم والتخطيط له لنقل البترول إنما لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات توليد نووية

لتقليل الاعتماد على الطاقة بحرق الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من ذلك.

لماذا المشروع؟

بحسب ما نشرته مجلة المهندس في عددها الأخير عن الداعي لعمل قناة بحرية لربط الخليج العربي
مــع بحــر العــرب، إذا كــانت الــدراسات تشــير إلى أنــه في  العــام  ســتقوم المملكــة باســتيراد النفــط
كثر لتلبية متطلبات النمو، ففكرة المشروع كما اقترحه المهندس عصمت هو لإنتاج الطاقة الكهربائية أ
منه لنقل البترول وأصبح بعد الانتهاء من دراسته مشروعًا ضخمًا ومتكاملاً يلبي احتياجات المملكة
مـن الطاقـة النظيفـة ويكـون ممـرًا لنقـل البـترول للاسـتغناء عـن المـرور في مضيـق هرمـز ويخلـق فرصًـا

ووظائف كثيرة في مختلف المجالات.

فوائد المشروع

يتيح المشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن  جيغاوات، وينتج أيضًا مياه محلاة يستفاد
منها لمشاريع الإسكان والرعي والزراعة في الربع الخالي، إذ بالإمكان إنشاء مدن حديثة عند أف هذه



يع الــتي ســيتم إنشاؤهــا كمحطــات التوليــد ومشــاريع يــة لإســكان العــاملين في المشــار القنــوات البحر
الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والري، كما سيتم أيضًا إنشاء مدن سياحية للاستجمام الشتوي،

إذ ستضيف  كيلومتر من السواحل النظيفة في منطقة الربع الخالي إلى السعودية.

ويمكــن خلــط الميــاه المحلاة مــع ميــاه الآبــار الجوفيــة في الربــع الخــالي مــع ميــاه البحــر بنســب معينــة
ومدروسة للاستخدام البشري والزراعي والحيواني، وبحسب الدراسة سيتم الاستفادة من القناة في
يع زراعية ضخمة للإنتاج الزراعي في البيوت المحمية لزراعة الخضراوات والأزهار وغيرها، عمل مشار
وعمل أحواض بحرية من القنوات وفروعها للاستفادة منها في تربية الأسماك المنتجة لللحوم، فضلاً
عــن عمــل مشــاريع لإنتــاج أســماك الميــاه العذبــة، وعمــل حظــائر لإنتــاج وتربيــة الــدواجن والحيوانــات

كالأبقار والأغنام للاستفادة منها في إنتاج البيض واللحم والألبان وغيرها.

زراعة أشجار لا تحتاج للمياه كثيرًا لتثبيت التربة بحكم أن المنطقة صحراوية، ومن أهم هذه الأشجار
هي شجرة الخروع التي يتم استخراج الزيوت المستخدمة في إنتاج المراهم العلاجية ومنتجات حيوية

أخرى منها.

ية بدائل الطاقة الأحفور

سيتم إنشاء ما يقرب من  محطات نووية قدرة الواحدة منها إنتاج  –  جيغاوات وهو يماثل
أحمــال المملكــة حاليًــا، والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى المحطــات التقليديــة الــتي تعتمــد علــى حــرق وقــود
النفط بأنواعه لإنتاج الطاقة وما يخلفه من عوادم الدخان التي تضر بالبيئة في السعودية والتي تشهد

قلة في الأمطار بصورة واضحة.

كما سيتم تغطية كافة أسطح المباني التي يتم إنشاؤها بالخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة،  فضلاً عن
إنشاء حقول لإنتاج الطاقة الشمسية في الأماكن الكبيرة الشاغرة بالربع الخالي لإنتاج طاقة لا تقل

عن  جيغاوات.

فائدة المشروع في النهضة الصناعية؟

ســـيتم عمـــل مصـــانع للجـــرارات الصـــناعية والشاحنـــات والقطـــارات والســـفن المتوســـطة والقـــوارب
السريعة والشراعية والسيارات والبطاريات ومصانع للمنتجات الخشبية والأثاث والكرتون والفلين
الصــناعي لاســتخدامها في تعبئــة المنتجــات الزراعيــة، ومصــانع لصــناعة المنتجــات الجلديــة الناتجــة عــن
نـواتج الأبقـار والأغنـام مثـل صـناعة الأحذيـة، وإنشـاء مصـانع لإنتـاج الخلايـا الشمسـية لتلبيـة الطلـب

على الخلايا الشمسية المزمع نشرها في الربع الخالي.

ماذا عن عملية النقل والمواصلات؟

سيتم إنشاء ما لا يقل عن مطارين لنقل الركاب والمنتجات من المشروع إلى المناطق الأخرى في المملكة،
وعمل طرق برية للربط بين هذه المشاريع والمدن الرئيسية، وطرق سكك حديدية فائقة السرعة لنقل
الركاب والبضائع والمنتجات والاستفادة من القنوات البحرية لتصل إلى قرب الرياض والدمام للنقل



والسياحة.

من سيستفيد من هذا المشروع؟

المــشروع هــو عبــارة عــن نهضــة متكاملــة في كــل المجــالات، ينقــل المملكــة مــن دولــة مســتهلكة إلى دولــة
يع الزراعيـــة والحيوانيـــة والـــثروة الســـمكية والطاقـــة، والمســـتهدف في هـــذا مصـــدرة ورائـــدة في المشـــار
المشــو كمــا يقــول المهنــدس عصــمت الحكيــم في مخطــط الدراســة المنشــور في مجلــة المهنــدس هــم
ــا ممــن لا يجــدون عملاً حســب تخصصــهم العلمــي مــن مهنــدسين زراعيين وأطبــاء المهمشــون حاليً
بيطريين وغيرهم، وكذلك مراكز الأبحاث في كل مجالاتها العلمية سيكون لها دور كبير في إنجاز هذا

المشروع.

أضف أن المشروع سيشكل علامة فارقة ونقلة نوعية لصحراء الجزيرة العربية من خلال النهضة التي
يع المنوي إنشائها، لذا ستتحول صحراء الربع الخالي بعد الانتهاء من المشروع ستدعمها كمية المشار
من صحراء جرداء إلى روضة وجنة خضراء، فهل تبقي الحكومة السعودية هذا المشروع الضخم أسير

المجلة العلمية وحلم يراود السعوديون أم تطبقه على أرض الواقع؟
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